
لـلطــالب وللاخــرين ،وهـوايـتي تكـمن
في تلـهف لقــراءة الــصحف الـيــومـيــة
ولا احــدد المــواضـيع الـتـي اقــرأهــا بل
هــي مــتــنــــوعـــــة في المقــــدمــــة مــنهــــا

الموضوعات السياسية .
امــا الـطــالـب "عـمــر نــاظـم" المــرحلــة
الرابـعة قـسم هنـدسة المـواد فقـد قال
في اوقــــــــــات الـفــــــــــراغ اقــــــــــرأ المجـلات
العلـمـيــة واقــرأ ايـضــا قـصــائــد "نــزار
قـبــانـي " لانه رومــانــســي ومكـتـبـتـنــا
البيتية تـعنى بالكتب العلمية حصرا
لكــون عــائلـتنــا تــوجه افــراد عــائلـتي
واخوتي وهـو توجه علمـي فمعظمهم

مهندسين .
اما الطـالبة "مـيس عدي" في المـرحلة
الـرابعـة ليـزر فقـد قـالت : لـيس لـدي
هــوايــة محــددة ولكـني اطــالع بعـض
القــصــص احـيــانــا ، وتــذكــر لــديـنــا
مـكتبـة في البـيت الا اني علـى تقـاطع
تـام معهـا لانـني اضجـر قـراءة الكـتب
ويدهمنـي الملل عند قراءة الصفحات
الاولــى مـن اي كتــاب ولا تـسـتهــويـني
قراءة الـصحف اليومية ، اما زميلتها
"سنـاء عبد الـزهرة " فقـد بينت بـانها
تقــرأ كـتـبهــا المــنهجـيــة فقـط امــا في
اوقــــات الفــــراغ فهــي تقـــرأ اي كـتـــاب
اومجلـة يـقع بين يـديهــا ، الطــالبـة "
لارا جــودت " اقــرأ المجلات والـصحف
والاخبــار الــسيــاسيــة المنـشــورة فـيهــا
وتستهويني روايات" نجيب محفوظ"
و"شـكسبـير" واخـر ماقـرأت لشـكسبـير
مسـرحية " هـاملت " وتـعجبني كـثيرا
المجلات التـي تهتم بالازياء وبصالات
العـرض الخـاصـة بهـا ، وتـضيف لـدى
والدي مكـتبة عـامرة نـتناوب انـا واياه
علـى قـراءة مــاتحتــويه من كـتب وهـو
خــريج كلـيــة الادارة والاقـتـصــاد وهــو
قــارئ جـيــد احــاول تقلـيــده في قــراءة

الكتب المؤلفة باللغة الانكليزية . 
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 اغلــب الــظــن ان " الــــســمـــــان " قـــــد
طــوعـت ريــشــة قلـمهــا لـتخـط هــذه
الكـلمــات " الـســريــاليــة " ليــس رغبــة
منهـا لـتشجـيع اللصـوص المحتـرفين
علـى سرقة المكـتبات لكنهـا نعت سواء
كــانـت تعلـم اولا تعلـم الكـتــاب الــذي
وصفه الأولـون " بـانـه خيـر جـليـس "
في بـلاد هجـــــر الــنـــــاس فــيهـــــا هـــــذا
الجليـس الممتع الـذي اضحـى احـدى
عـلامات الترف ليس اكثر وخاصة اذا
كــان وذا غلاف ملــون وثخـين حفــرت
عليه حـروف عنـوانه حفـرا ومزخـرفا
بــالحلـى والـزخــارف بلاد فـيهــا كتـاب
واحـــد لـكـل ملـيـــون انــســــان وتعـــداد
نفـــوسهــا اكـثــر مــن 300 ملـيــون مـن
البـشر وهـذا يعنـي ان سكانهـا يقرأون
300 كتــاب في كل عـام ، في اربـعيـنيـات
القـــرن المـنــصـــرم او ربمـــا في بـــدايـــة
خـمــسـيـنـيــاته كــان يقــال : القــاهــرة
تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ ترى
هـل مــــــا زالــت بـغــــــداد تـقــــــرأ ؟ هــــــذا
الهـاجس حملـته " المدى " وطـافت به
ــــى طلـبــــة الجــــامعــــات بــــدءا مـن عل
مـنتـسـبيهـا الـشبـاب فكـانت الـشـابـة "
غفــران عـبــد الــرحـمـن " هـي اول مـن
الـتقـينــاهم وســلنــاهــا : مــاذا تقــرئين
الان ؟ فقـالت : الـكتب والمجلات عـلى
مـخــتـلـف مـــــــوضـــــــوعـــــــاتـهـــــــا ولــكــن
تــســتهــويـنـي كـتـب الـتــاريـخ والكـتـب
العلـميـة بـصـورة خـاصـة واقـرأ ايـضـا
الكتب التـي تصدرها مـؤسسة " المدى
" للاعلام والـثقــافــة والفـنــون مـثل :

دراسات في التاريخ لـ" هوبزبوم" 
ما اخـر كتاب قـرأته ؟ مذكـرات جعفر
العــسكــري . امــا الـشــاب عـصــام مـتي
فقـــد قـــال : اتجـــاهـــاتــي في القـــراءة
تـتلخــص في المنــوعــات فقــط نتـيجــة
الــوضع الامـنـي الــذي يلقـي بــظلاله
عـلى الـشعب والـذي يؤدي الـى ارباك
ايقـــاعـــات الحـيـــاة العـــامـــة اذ يـكـــون

العـقل فيهـا مـشـوشــا كمـا جـاء في "
ـــو" الـــذي يـتــضـمـن سلـم مــــا سل

حـاجـات الفـرد الاســاسيـة كـسـد
الحـــاجـــة الغـــذائـيـــة ومـن ثـم
الارتقـــاء الـــى ســـد الحـــاجـــة
النفـسيـة ، وانـا مـواظب علـى
قــــــــــــراءة بـعــــــض الــــــصـحـف
الـــيــــــــــومـــيــــــــــة وعـلــــــــــى وجـه
الخــــصــــــــوص الــــصـفـحــــــــات
المـنوعـة واخر كـتاب قـراته هو
" تعـليـم خفــايــا الــونــدوز " في
مـكــتــبــــــة " المــــــدى" في شــــــارع
السعدون التقينا الشاب الذي
اكتـفى بـذكر الحـروف الاولى

مـن اســمه )ج .م( وهــــو
يـروم شـراء احـد

الــكــــتــــــب
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طالبة اخرى لم تـصرح باسمها قالت
بانها تـقرأ ما يكتب في الـصحافة عن
الصحـة ودواوين" نـزار قبـاني"  ولـدى
والدتهـا التي تدرس الان في الجـامعة
المـستـنصـريـة مكـتبـة خـاصـة بهـا امـا
الـطــالـبــة ســارة طــارق عـبــد المــرحلــة
الـرابعـة في قـسم هنـدسـة الليـزر فقـد
قـــالــت انهــــا تقـــرأ الـكـتـب الـــديـنـيـــة
واطـالع الان كتـاب يتحـدث عن حيـاة
الصحابـة وتضيف قبل عـام كنت اقرأ
الــروايــات واخــر روايــة قــرأتهــا كــانـت
بـعنوان "فـرجينيـا" ولا اعرف مـؤلفها
وفي بـعـــض الاحــيـــــــان يـعـجــبــنــي ان
اتــــــصـفـح الــــــصـحـف وعـلــــــــــــى وجـه
الـــتـحـــــــــديـــــــــد صـفـحـــــــــات الـعـلـــــــــوم
والــتكـنــولــوجـيــا واضــافـت تـتــصـفح
الانترنيت هو نوع من انواع القراءة.

الطالب " مصطفى صفاء" في الرابع
برامجيات الـدراسة المسائـية فقد اكد
انه لـم يفكــر يــومــا مــا بقــراءة كتــاب
يـقع خـــــارج حـــــدود المــنهـج المقـــــرر لا
روايــة ولاقـصــة ولاديــوان شعــر ولكـن
ربمــا اكــون صــريحــا واقــر بــانـي اقــرأ
احيانا بعض الصحف اليومية وعلى
وجه الــتحــــديــــد الابــــراج والاخــبــــار
الفـنيـة والـريـاضيـة ويـؤكـد بـرغـم من
ثـراء مكتـبتنـا البـيتيـة الااني لم اقـرأ
كـتــابــا واحــدا فـيهــا واخـيــرا الـتقـيـنــا
الطـالب " وائل حسين حويط " الذي
قـال في الـوقت الــراهن لا يتـسنـى لنـا
الــوقــت الكــافي للـمـطــالعــة لازدحــام
المـنهج الــدراسي ولـكن بــاستـطـاعـتنـا
تــصـفح الجــرائــد الـيــومـيــة ويـتـــابع
حــديثه قـائلا في الـسنـة المــاضيــة كنـا
نقـــرأ بعــض الكـتـب حـيـنـمــا كـنــا في
مــرحلـتـي المـتــوسـطــة والاعــداديــة لا
سيـما قـد اقتـنيت مجـموعـة مؤلـفات
الـــــدكــتـــــور " علــي الـــــوردي " خـــــوارق
اللاشعور ومهزلة العقل البشري.     
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واتــــــابع مـــــواضــيع الابـــــراج واخــبـــــار
الفنـانين والـريـاضـة واقـرأ ايضـا كتب
الـفلــك وكل مـــــايــتعـلق بـعلــم الـــــذرة
والـكـتـب الـتــي تعـنـــى بــصحـــة المـــرأة

وجمالها.
في الجامعة التكـنولوجيةالتقينا اولا
الــطـــالـب " احـمـــد عـمـــاد" في قــسـم
هنـدسة المواد المـرحلة الرابعـة مسائي

الذي قال: 
انا استعين بالانـترنيت للاطلاع على
اخر الاصدارات الـروائية والقـصصية
والادبـيـــة والعلـمـيــة لأنهــا وسـيلـتـنــا
العصـريـة للتـواصل مع العـالم واقـرأ
الــــصـحـف وابـــــــــدأ بـــــــــالــــصـفـحـــــــــات
الريـاضية اولا لكـوني رياضـياً ،واميل
لقــراءة مــســرحـيـــات شكــسـبـيــر امــا
زمـيلـته "مــســار يـــوسف "فقــد ذكــرت
بـانهـا تقـرأ جمـيع الكتـب التي تحقق
لهــا الفــائــدة وتــوسع دائــرة معــارفهــا
وتــضــيف : في بـيـتـنـــا مـكـتـبــــة تعـــود
لوالـدي الذي اعـتاد اقتـناء ومطـالعة
دواويـن الــشــاعــر المـبــدع " بــدر شــاكــر
الـسيـاب " والابـوذيــات الشـعبيـة واقـرأ
ايضـا المجلات المختلفـة والمجلـة التي
تصـدرهـا جــامعتنـا "صـوت الـطلبـة" .
امــا الطــالبـة " زيـنب داخل " المـرحلـة
الـثــانـيــة قــسـم هـنــدســة الـبـصــريــات
الالكتـرونيـة فقـالت : اقــرأ القصـائـد
الـشعـريـة ولا فـرق عنـدي بين الـشعـر
ـــنـــي لا الـفــــصـــيـح والـــــــشـعـــبـــي الاان
استــسيغ الـشعـر الحــر لانه يبــدو لي
مـبهـمــاً وعــسـيــراً علــى الفهـم واحـب
قصـائد " امرئ القيس" . اما زميلتها
"رؤى ولــيــــــد " فقـــــد اشـــــارت الـــــى ان
قــــــراءتـهــــــا تــنـحـــصــــــر في الـــصـحـف
اليـوميـة بعـد ذلك الـتقينـا الطـالب "
وســام احمــد كــريم " المــرحلــة الاولــى
قـسـم العلــوم التـطـبيـقيــة الـفيــزيــاء
الــــــذي اكــــــد ان الـقــــــراءة ضــــــروريــــــة
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الـرومـانـسيــة وقبل مـدة قـرأت روايـة "
مـوعـد مع المـوت " : لاجـاثـا كـرسـتي "
لانـي معجبـة بهـا كـثيـرا ويـستهـويـني
ــــوبهـــا المــبهـم الـــذي يــــدفع الـــى اسل
الـتفكيـر والتحـليل ويعجـبني الـشعـر
الجــــــاهلــي لانه يــتـــســم بـــشــيء مــن
الــرومــانــسيــة وخــاصــة شعــر " امــرئ
الـقيس" امـا الطـالبـة " سنـاء سعدون
" في المـرحلة الثـالثة كليـة العلوم فقد
ذكرت انهـا لم تقـرأ اي كتـاب او مجلة
او صحــيفــــة يــــومــيـــــة بل هــي تقــــرأ
الادعـيـــة الـــديـنـيـــة بـــاسـتـمـــرار  امـــا
الطـالبـة"  ميـادة  سامـي " في المرحـلة
الثـالثـة علـوم ريـاضيـات فقـد قـالت :
اقـــــــرأ الان مـقـــــــدمـــــــة في الــتـحـلــيـل
الـريــاضي الـذي يعــد كتـابــا منـهجيـا
واقـرأ دواوين الشعـر العربي  كـالمتنبي
مـثلا واقــرأ روايــات " عـبـيــر" ولــديـنــا
مكـتبــة في البـيت ولـدي محـاولات في
كـتابـة الشعـر والقصص والـرواية وفي
مــواضيع عــاطفيـة وانـســانيــة شتـى .
امــا زمـيلـتهــا" اســراء جــاسـم"  فقــد
اوضحــت ان لـــــديهــــا مـكــتــبـــــة داخل
الـبيـت تحتــوي علــى الكـتب الـديـنيـة
فقـــط وانهـــــا تهــــوى الــــشعــــر واقــــرأ
الادعيــة الــديـنيــة بــاسـتمــرار اقــرأهــا
بـســسب احـســاسي الــدائم بــالخــوف
ومــن المجهــــول امــــا زمــيلــتهــــا " لمــــى
عــدنــان" فقــد قــالـت اقــرأ الــروايــات
القـــديمـــة " ارنــسـت هـمــنغـــواي " و"
شكــسـبـيــر " ولـتــولــسـتــوي" الحــرب
ــــا كــــارنـيـنــــا " واطــــالع والـــسلام " وان
بــاسـتـمــرار مــوســوعــة المعــرفــة الـتـي
صدرت في سبعينيات القرن المنصرم.
احدى الطالبات رفضت الافصاح عن
ــــانهــــا تهـــوى قـــراءة اســمهـــا قـــالـت ب
دواويــن الـــشـــــاعـــــر " نـــــزار قــبـــــانــي "
وخـــاصـــة " ديـــوان الحــب" واوضحـت
انهــا مــواظـبــة علــى قــراءة الــصحف
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متخصصاً " بالابوذيات "
بعــد ذلك الـتقـيـنــا الـطــالـبــة " تمــارا
لورسن" كلية الاداب / قـسم الترجمة
المـرحلة الثـانية الـتي حدثـتنا قـائلة :
اغلـب قــراءاتـي تـتـمـثل في الــروايــات
والقصص ولا فـرق لدي بين ان تكون
عــراقـيــة او عــربـيــة او عــالمـيـــة المهـم
عندي هو الموضوع : بغض النظر عن
المــؤلـف او الكــاتـب ان اقــرأ اي كـتــاب
يـقع بــين يــــدي وتــضــيف : لا اعــيــــر
اهـتـمـــامــــا للـكـــاتـب بـل للـمـــوضـــوع
واضــافت انـا لا ارتــاد المكـتبــات ولكـني
اقـتنـص الـصـدفـة في الحـصــول علـى
الكـتــاب بغـيــة قــراءته وربمــا احـتــال
على والـدي حينمـا يجلب معه كتـابا
جـديدا واتـابع نشـريات الـصحف من
الـكــتــب الجــــــديــــــدة او الـــصـفـحــــــات
الثقــافيــة منهـا ويــستهـويـني الـشعـر
الـوجـدانـي مع اننـا لا نمـتلك مكـتبـة
ضـخــمـه ولـكــن في بـعـــض الاحــيــــــان
يـجلــب والــــــدي بعــضـــــا مــن الـكــتــب
بـطــريقــة فـضــولـيــة احــاول الاطلاع
عليهـا وقـراءتهــا ومطـالعـة القـصص
القـصـيــرة  الـتـي تـنــشــرهــا الــصحف
الـتي تكـون بحـوزته ، هل تمـيلين الـى
قــراءة الــشعــر؟  لا لـيــس كل الــشعــر

انما الشعر الوجداني . 
ثم التقـينا الـطالبـة " اسماء حـامد "
كلـيـــة الاداب قــسـم الـتـــرجـمـــة الـتـي
قـالـت: ليـس هنـاك كتــاب معين اكـون
ملـزمة بقـراءته لان مسـاحة الفـرصة
المـتـــاحـــة لــي واسعـــة فهـي مـتـنـــوعـــة
ومــــوزعــــةبــين القــصــص القــصــيــــرة
والمجـلات والـــصـحـف ثــم الــتـقــيــنــــــا
الطـالبـة " زهـراء فـرج عبـود" في كليـة
ـــة الاداب قــســم علـم الــنفــس المــــرحل
الـثــانـيــة قلـنــا لهــا مــاذا تقــرئـين في
الــوقـت الحــالـي ؟ انــا لا اقــرأ بــسـبـب
عدم تـوفر الـوقت الـكافي لانـي ساكـنة
في منـطقــة الــدورة واصل الــى البـيت
في حــدود الــســاعــة الــرابعــة مــســاءا
فـضـلا عن الــواجبــات الـبيـتيــة ولـكن
اطــالع بـين الحـين والاخــر الــصحف
الـيــومـيــة وسـبق لـي ان قــرات دواويـن
السياب ونـازك الملائكة وعـبد المحسن
الكـاظـمي وعلـى الـشــرقي علــى حين
ذكــرت زمـيلـتهــا " اكــرام علـي " بــانهــا
تمــيل الـــى قـــراءة الـــشعـــر الـــشعـبـي
وخـاصة قـصائـد عريـان السيـد خلف
ثـم التقـينـا الـطــالب" يــوسف سمـؤل
ـــة الـثـــانـيـــة قــسـم حـيـــدر" في المـــرحل
التــرجمـة الـذي قـال اقــرأ الان كتـاب
 the night in the darkوهـــــي
رواية تحكي قصة رجل مهاجر واميل
الـى الشعـر الشـعبي ولم اقـرأ رواية او
قــصـــة قــصـيـــرة لـكـــاتـب  عـــراقـي ولا
اعـرف سـؤل اقـرأ بــاستمـرار الـصحف
الـيوميـة والتقينـا بعد ذلك الـطالب"
وليد حـميد " القـسم الفرنـسي الذي
قـال بــالنـسبــة لي اعـتبـر نفـسـي اكبـر
سـنــا مـن الـطلاب الاخــريـن لــذا فــان
قـراءاتي هي امتداد لقراءات الاجيال
التي سبقتنـا وهي متنوعة فقد قرات
"ولسن لكولن" و" البيركامو " و" جان
ــــر" واســمــــاء ثقــــافــيــــة بــــول" " ســــارت
وفكـريـة كثيـرة لان الثقـافـة لـيس لهـا
اتجــاه واحــد واخــر كـتــاب قــرأته هــو"
الجحيم " لهنـري بارفوس وهـو عبارة

عن رواية رائعة وممتعة . 
امــا زمـيلـته " مــروة جــاسـم محـمــد "
كلـيــة الاداب قـسـم اللغــة الفــرنـسـيــة
الـتـي مــازحـنــاهــا بــبعــض العـبــارات
الفــرنــسـيــة فــردت بـبــراعــة ولـبــاقــة
وضحك واخـبرتـنا بـانهـا تهـوى قراءة
الاصــــــدارات الـعـلــمــيــــــة والـقـــصـــص
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بـالحيـاة الانسـانيـة واخر كـتاب قـراته
يتحدث عن الشاعر العراقي الكبير "
بدر شـاكر السيـاب " وتضيف انا اميل
الــى قــراءة الكـتـب الــروائـيــة ودواويـن
الــــشعــــر واهــمهــــا ديــــوان الـــســيــــاب
والجــواهــري ، قــراءاتـي تـنحـصــر في

اوقات الفراغ المتاحة . 
امــا الطـالبـة " مـروة احمـد " المـرحلـة
الثــانيــة كـليــة التــربيــة / قـسـم علــوم
ــنــــــــالـهــــــــا : اي الــكــتــب الـقــــــــران وقـل

تستهويك؟ 
الكتـب التي تتضـمن معلومـات توسع
من دائــرة معــرفـتي ، ولا اتــذكــر اخــر
كـتــاب قــرأته ، ويــسـتهــويـنـي الــشعــر
الـشعـبي وخـاصـة مـايكـتبه الـشـاعـر "
عـــادل محــسـن " ، ومــاذا عـن شعــراء
الفصـحى ؟ اقـرأ لبـدر شاكـر السـياب
فقــط  ، هل قـــرأت لـــروائـي او قـــاص

عراقي ؟ لا ، لماذا ؟ لا ادري . 
هـل تـقــــــرئــين كــتــب الــتــــــاريـخ ؟ كـلا
أتقــرئــين الكـتـب الــديـنـيــة ؟ بــشغف
وخـاصـة " قـصص الانـبيــاء " وتنـزيل
علوم القرآن ومن المؤلف ؟ لااتذكره. 
ثـم التقـينــا الطـالب " حـسين حـميـد
سلـمـــان " قــسـم الـفلـــسفــــة / كلـيـــة
الاداب / المرحلة الثانية وسألناه : اي
الكتب تستهويك ؟ فقال : التاريخية
ودواوين الـشعــر الـشعـبي ، ومــاذا عن
الـروايات العـراقية والعـربية والعـالمية
؟ لا اقــرأهــا لاني لا امـيل الـيهــا . اي
المـــــؤرخــين تجـــــد فــيهــم ضـــــالــتـك ؟
ـــمـــــــس فـــيـهـــم اؤلـــئــك الــــــــــذيـــن اتـل

الصدقية. 
مــثل مـن ؟ هـنــاك مــؤرخ مــشهــور لا
ــــى قــيــــد الحــيــــاة ويـــسـكــن يـــــزال عل
محـافظـة ميـسان والـذي حصـل على
جـــائـــزة في احـــد المهـــرجـــانـــات الـتـي

اقيمت في الامارات العربية .
الــتقـيـنـــا الــطـــالــب " محـمـــود عـبـــد
اللـطـيف سـلمــان " الثــاني تــرجمــة :
الـذي قـال : انــا احب قـراءة الـروايـات
الــروسيــة والانكـليــزيــة ، واخــر روايــة

روسية قرأتها لبوشكين ،
ولـكن هـذا الــروسي كـان شـاعــرا ؟ لم
يـجـــب بـل واصـل حــــــــــديـــثـه قــــــــــائـلا
:بـوشكين لـديه روايـة مشهـورة اسمـها
" الامــر" وتــولـسـتــوي الــذي قــرأت له
مــذ كـنـت صغـيــرا تـتحــدث عـن زوال
الـبــركــة والــرزق هكــذا بهــذا المعـنــى ،
وحـاليـا اقـرأ روايــات " تشـارلـز ديكنـز"
لان روايـاته لها علاقـة باختصـاصنا "
التــرجمــة " " بين مــدينـتين " "تــاجــر
الــبــنــــدقــيــــة" !! قلــنــــا له : هــــذه مــن
مؤلفات شكسبير ؟ ضحك ولم يعلق
بـشيء . والان اقـرأ مقــالات سيــاسيـة
ومـطالعـة عامـة في الصحف . ويـؤكد
: انــا مـنــذ كـنـت في الــروضــة اطـــالع
الكـتب المخـصصـة للاطفـال وبعـدهـا
تــطـــورت قـــراءاتـي بـــدءاً مـن الــصف
ــتــــــــدائــي والمــتــــــــوســــطــــــــة الاول الاب
والاعدادية وبمسـاعدة " اهلي" الذين
يقتنـون الكتب ومـنها " شخـصيات
التـاريخ " وبسـبب تطـور التقنـيات
ـــيـــت ـــتــــــــــرن والحــــــــــواســـيـــب والان
والفضـائيات ، صرفنا النظر عن
مـطــالعــة وقــراءة الكـتـب . ومع
هــذا عــدت الــى المـطــالعــة لان
تخـصصي الـعلمي " التـرجمة
" يــسـتـــوجـب هــــذه العـــودة .
واقــرأ ايضـا لـشعـراء الـعصـر
ـــــة العــبـــــاســي تلـك المــــــرحل
التـاريخيـة المتخمـة بالادب
والفـن وامــيل ايــضـــا الـــى
الشعر الـشعبي لان جدى
كـــــان شـــــاعــــــرا شعــبــيـــــا
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فــذكــر لـنــا انه حـــاصل علــى شهــادة
الـبكالـوريوس في القـانون من جـامعة
بغــداد وانـه من مــواليــد بغــداد عــام )
1980 ( وحــدثنــا قــائلا بــدأت بقــراءة
الـكــتــب ومــطـــــالعــتهــــا مــــذ كــنــت في
الـــرابعــة عــشــرة مـن عـمــري وكــانـت
تـنصب على قـراءات تاريخيـة محضة
بعــدهــا تحــولـت الــى دراســة الـثــورة
الفرنسية وفيها استلهمت قراءتي في
المـلامح الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة
للـمجـتـمع الــوافي مـتــأثــرا بمــا كـتـبه
الدكتـور " علي الوردي "والاعلام "طه
بــاقــر، ومـصـطفــى جــواد ، وغيــرهم "
اما الان فـان الواقع يشيـر الى تراجع
مستوى الاهتمام بقراءة الكتب وهذا
لا يــبـــشـــــر بخــيــــر لان تـــــراجع عــــدد
القـــــراء يعــنــي تفـــشــي الامــيـــــة بــين
اوســاط المجـتـمع ولابــد مـن الاشــارة
الــى انـي كـنـت الــوحـيــد بـين زملائـي
ســـــواء في الـــــدراســـــة الاعـــــداديـــــة او
الجامعية الذي يهتم بالقراءة وحتى
وانـا امــارس واجبــاتي الــوظيـفيـة ولا
اجــد في ذلك سـببــا مقـنعــا ســوى انه
الايـفـــــــــــال والـــــــــــرغــــبـــــــــــة في الجـهـل
والـتجــاهل والامـيــة مـع ان مكـتـبــات
بغــداد والمحــافـظــات عــامــرة بــالكـتب
القـــديمـــة والـــوسـيــطـــة والحـــديـثـــة
وبـــاسعــار مـنــاسـبــة الا انـي وبعــد ان
امعـنـت الـنـظــر وجــدت ان معـطـيــات
الحــضــــارة المعـــاصـــرة كـــالانـتـــرنـيـت
والهـاتف النقـال والفضـائيـات شغلت
الشبـاب عن القراءة وحـرفت اذهانهم
عـن الـكـتـــاب ، ولـكـنـي اؤكـــد هـنـــا ان
القــراءةاضــافـت لي بــصيــرة اقــوى في
ادراك المعــــارف وفي تحلــيل الحـــوادث

التاريخية والمعاصرة.
الجــــــــولــــــــة الاولــــــــى في الجــــــــامـعــــــــة
المـسـتنـصـريــة بين حــدائق وفـضـاءات
واروقة الجـامعـة المسـتنصـرية كـانت "
لـلمــدى" فـيهــا جــولــة الـتقـينــا فـيهــا
عـددا مـن الطــالبـات والـطلبـة الــذين
تحــدثــوا لـنــا عـن
اهـتـمــامـــاتهـــم
ــــــة الــثقـــــافــي
ومـستويات
قـــراءاتهـم
فــــكـــــــــــــــــــــان
الــلــقــــــــــــــــــاء
الاول
بـالـطــالبـة "
مــروة اكــرام "
المــــــــــــرحـلـــــــــــــــة
الــثــــــانــيــــــة في
قــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــم
الحـاسبـات كليـة
التربية وقلنا لها
: مـــاذا تقـــرئـين ؟
فـقــــــالــت: اقــــــرأ
الـكــتــب الــتــي
لهــا علاقــة
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مــــــــــــاذا يـقــــــــــــرأ طـلـــــبــــــــــــة الجــــــــــــامـعــــــــــــة؟
تقريرنا هذا لا يدعي الإلمام باتجاهات القراءة عند طلبة الجامعات العراقية، لكنه محاولة لمعرفة بعض هذه الإتجاهات من خلال لقاءات متنوعة مع طلبة جامعاتنا.

كل صباح اشتهي ان اقـرأ حادث سطو على مكتبة ! اجل ، حادث سطو على مكتبة يقوم فيه " الجناة " بـسرقة بعض الكتب الجميلة ، فالناس يسرقون كل يوم ، يسرقون
الذهب والألماس والحشيش ودواليب السيارات والسجائر ، ولكن لم يحدث قط ان حوكم انسان لانه سرق كتابا مثلا ! هكذا كتبت غادة السمان في مقطوعة تحت عنوان
" وهذا ايضـا نقد ادبي" الـذي ختمته قـائلة : الى الـذين سرقـوا" كتابي " الـشكر العظـيم لقد غمـروا قلبي بالفـرح لانه لم يحدث كـثيرا في بلادي ان احب احـد كتابـا الى حد

السرقة الى اولئك المجهولين الطيبين البسطاء اقول : عملكم هو اجمل نقد ادبي كتب او سيكتب عني فشكرا وغفرانا لكم .

بيت شعـر  لا يكـاد يفـارق ذهن أي منـا
بمجــــرد ان نـــســمع بــــاسـم )المـعلـم( او
حـين نــشـــاهـــدهــم في أي مكـــان عـــام او
خــــاص وذلـك شعــــورا مـنــــا بــــالــــوفــــاء
للانــســـان الـــذي وهـبـنـــا عـصـــارة روحه

ولم يبخل علينا يوما بشيء.
بعضـنا قـد يسـتغرب مـن معانـاة المعلم
الـتـي امـتـــدت لــسـنـين طـــويلـــة مـضـت
ومـن عـــدم الـتفـــات الـــدولـــة الـــى هـــذا
القـــطــــــاع المهــم حــيــث يعــتــبــــــر بعـــض
المـتخـصــصين ان الـعمـليــة الـتعـليـميــة
قـــائـمـــة علــــى المعلـم. وللـــوقـــوف علـــى
معــــانــــاة المـعلـم الــتقـت)المــــدى( نقـيـب
المـعلـمـين فـــرع الـنـجف )زهـيــــر سعـيـــد
صـبـــار( الـــذي تحـــدث عــن دور نقـــابـــة
المعلمين للارتقاء بالمعلم وسبل العودة
به الـى مكـانته الـتي فقـدهـا في فتـرات
سـبقـت، وقـــال " نقــابـــة المعلـمـين تقــوم
بــدور مــشتــرك مع مــديــريـــة التـــربيــة
للاسهــام بـتهـيئــة معـلم مـلتــزم مــؤمن
بـقـــيـــم عـلـــيـــــــــا يـحـــب وطـــنـه وشـعـــبـه
مغـروســة به روح الانـســانيـة مـهيــأ من
النــاحيــة العلـميـة بـالــشكل الـصحـيح
ويتـمتع بـشخـصيـة قيـاديـة لانه ركيـزة
اســــــــاســـيــــــــة لـلـعـلـــم وذلــك مـــن خـلال
اشراكه بـدورات وايفادات ونحـن نسعى
لابتـداع أي طـريقـة لتـنميـة روح العلم
من خـلال المطــالبـة المـسـتمــرة بتــوفيـر
الادوات التي تزيد من فاعلية العملية
الــتـعلــيــمــيــــــة مــن قــبـــيل المخــتــبــــــرات
ووســــائل الايــضـــاح وتحـــديـث المـنــــاهج
وضــرورة ذلك علــى الـنهــوض بــالــواقع
العلمي في البلد ولتقوية تلك الركيزة

بغداد / شاكر المياح 

والحـــاجـــة المـــاســـة الـــى بـنـــاء مـــدارس
لانهاء الزخم الـكبير الذي سوف يؤثر
في المستـوى العلمـي للتلاميـذ، و قال "
اضف الـــى ذلك الاخـتـنـــاق الكـبـيــر في
بـعــــض المـــــــدارس الــتــي يــــصـل تـعـــــــداد
تلامــيـــــذهـــــا الــــــى )1200( تلــمــيـــــذ في
مــــــدارس فــئــــــة )18(صفــــــاً والــتــي مــن
المفروض ان لايتجاوز تعداد تلاميذها
)500( تـلميـذ وكل هـذه اعبـاء اضـافيـة
علــى المعلم واذا مـا قـمنــا بقيـاس عـدد
المـعلـمـين والمـتـعلـمـين ســــوف نجــــد ان
نقـصــا حــادا في بعـض الاختـصــاصــات
تعـــــانــيـه بعـــض المـــــدارس مــثل الـلغـــــة
الانكـليــزيــة والــريـــاضيــات وهــذا دلـيل
علـى ان العملـية التـربويـة والتعليـمية
لا تـسيـر بـالـشكل الـصحيح والمـطلـوب
رعـايـة العـمليــة وتطـويـرهــا من خلال
الــتفــــات )المـــشـّـــرع( لقــطــــاع الـتــــربـيــــة

والتعليم وايلائه اهتماماً اكبر.
وبخـصـوص الاضـراب الـذي لجـأ الـيه
المـعـلـــمــــــــون مــــطــــــــالـــبـــين بـــتـحــــــســـين
معـاشـاتهم في عـام 2007 " ان وفـدا من
النـقابة المركزية وبعض اعضاء الفروع
الــتقــــوا لجـنــــة الـتــــربـيــــة في مـجلـــس
الـنــواب ووعــدنــا خـيــرا مـنهـم والـتقــى
الـــوفـــد الــسـيـــد رئـيــس الـــوزراء ووعـــد
بـــالــتحـــسـيـنــــات علـــى مـيـــزانـيـــة عـــام
2008،وقد تـقرر عقـد مؤتمـر موسع في
مــدينــة الحلــة ومن المـؤمـل ان تنـاقـش
الهـيـئــــة العــــامــــة الحــــالــــة المعـيـــشـيــــة
للـمعلـم للـنهــوض بــالــواقع المــأســاوي
لـتلك الـشـريحــة المهمـة وســوف تتـابع
الـلجــــان الـتـي الــتقـت المـــســــؤولـين مــــا
بــــدأته مـن نــشــــاطهـــا لـتحــسـين وضع

المعلم ".

و عن الـسيـاسـة الـتي تـتبعهــا النقـابـة
في حل مشكـلاتها مع مديريـة التربية
قــــال، " نقـــابـــة المـعلـمــين تخـتـلف عـن
الـــنقــــــابــــــات الاخــــــرى فــمــن شــــــروط
الانتـســاب للنقـابـة ان يمــارس العضـو
المـهنـــة فعلا في المــدارس وبـــالتــالـي كل
المنتـسبين مـرجعـيتهم الــوظيفيـة هي
مديرية التربية ومع ذلك وان لم يكن
هناك أي تقـاطع مع مديـرية التـربية
حـيث ان مــديــرهــا العــام دائم الـسـعي
للـتـــواصل مع مــا يـسـيــر في مــصلحــة
المـعلــم ومــن جهــتــنـــــا نــتــبع ســيـــــاســـــة
الـتـــــواصل لــتجـــــاوز الــتقـــــاطعـــــات ان
حــــصلـــت لان القـــطـــيعــــــة و اضــــــافــــــة
تقاطعـات اخرى لن تكـون في مصلحة

المعلم ".
اما عن حال المـدارس اليوم، فقال " ان
مـــدارسـنـــا الـيــــوم سجـــون بـــالـنــسـبـــة
للـتلاميـذ واتحـدى أي مـديـر مـدرسـة
يقوم بتـرك باب مـدرسته مفتـوحا ولا
يحاسـب ليرى ان الجميع سوف يغادر
المكـان بعـد الـدرس الثـالث لعـدم تـوفـر
مــا يجـذب الـتلـميـذ الـيهـا مـثل بــاقي
مـــــــدارس العــــــالـــم ولعــــــدم تــــــوفــــــر أي
مقـــومـــات للـتـــربـيـــة فلا مـطـــاعـم ولا
ملاعب لـلكرة الطـائرة ولا مـسابح ولا
مخـتبـرات لـتطـبيق بـعض الـنظـريـات
ولا ورش تعلـيـمـيــة تــسـتهــوي فـضــول
الـتلامـيـــذ وتجـــذبهـم كـمـــا تــسـتهـــوي
قلــــوب الـــطلـبــــة الــتجــــارب الـتـي مـن
المـمـكـن ان تجـعلـه يعـيـــش الــتجــــربــــة
الـنظـريـة لايـام من خـلال مشـاهـدتهـا

بعينيه.
واشـار نـقيـب المعلـمين في الـنجف الـى
الاخـتناق الـذي تعانيه بـعض المدارس

اســتعـــــرضــت مــــــا يلـــــزم المـعلــمــــــون به
انفــسهم مـن واجبــات وهي الاسـتمـرار
بالمساهمـة بانشاء جيل سليم لايعاني
العقــد والامــراض لـــذا من واجـبنــا ان
نــــطـــــــالـــب بـــتـحـــــســـين مـعـــــــاشـــــــاتـهـــم
ومـســاواتهـم بمعلـمي كـــردستــان مـثلا
لـكــي لا نعــــود لـلفـتــــرة الـتـي اضــطــــر
الــزملاء فـيهــا للعـمل في مهـن لاتلـيق

بهم.

اضطـر فيهـا للعمل في أي مهـنة لـسد
متـطـلبــاتـه المنـــزليــة لــذا بــات تـــوفيــر
حـيـــاة عـيــش كـــريمـــة للــمعلـم لـيكـــون
شغله الـشـاغل هـو المـدرسـة والعـمليـة
الـتعـليـميــة وليـس الـبحـث عن مــوارد
دخل اخــــرى ممـكـن ان تــــؤثــــر بـــشـكل
كـبيــر في عطــائه وبـاعـتبـارنــا المعنـيين
بـــالمـطـــالـبـــة بـضـمـــان كــــامل الحقـــوق
لـتـلك الـــشخـصـيـــة الـتـــربـــويـــة فـــانـــا

حجم الكـارثـة، لـذا فمـن الضـروري ان
تحتاج بعض كـوادرنا الى اعـادة تأهيل
خـــصـــــوصـــــا الاخـــــوة الـــــذيــن تـــــركـــــوا
الـــوظـيفـــة بحـثـــا عـن العـمل لــشــظف
الـعيــش او ابعـــدوا عن المـهنـــة لاسبــاب
سيــاسيـة ان الـنقـابــة غيـر قــادرة علـى
اعــــادة تــــاهــيل كـل تلـك الـكــــوادر الـتـي
تحتـاج الى امكـانية دولـة وايضـا حتى
لانعــــود بــــالمـعلـم لــتلـك الفـتــــرة الـتـي

العلـميـة و مـن واجبــات النقـابــة ايضـا
ان تدافع عن حقوق المعلم ".

واشــــارالــــى الــــدور الـتــــوجــيهـي الــــذي
تـتـبعه الـنقــابـــة معـتـبـــرا ان المعلـم وان
عــــــــانــــــــى لـفـــتــــــــرات مـــن الـــتـهـــمـــيــــــش
والحـرمان يـجب ان يثبـت على المـبادئ
والقـيـم والمــثل الـعلـيـــــا لانه الخـــــزيـن
الــذي لاينـضب لهـا حـيث قــال " نحن
دائمـا نـوجه بتـوصيـات تعـمم علـى كل
المـــــدارس نـــضــمـــنهـــــا ضـــــرورة الــتـــــزام
الــزملاء الــرقي بــالعلاقــة مع الـطلاب
والتـلاميــذ نـشــد علــى ايــديهـم ببــذل
المزيد من الجهد والـسير بالعلاقة مع
التلميـذ والطالب الى اعلى مستويات
الاحـتــرام المـتـبــادل وعــدم تـنــصله عـن

واجبه بالتوجيه والنصح والارشاد.
واضــــــــاف " في مـقــــــــابـل ذلــك قــــطــــــــاع
الــتعلـيـم عـــانـــى تهـمـيــشـــاً كـبـيـــراً مـن
الـنــظــــام الـــســــابـق وتعـــــرض لعــملـيــــة
تـــدميــر ممـنهجـــة ومنــظمـــة للقـضــاء
على الـركيزة الاساسـية لمبادئ الـتربية
والاخــلاق مـــــــن خــلال الحـــــــــــط مـــــــن
مسـتواه المعيشي حيـث كان يتلقى اقل
الــرواتـب وبــالـتــالـي اضـطـــراره للعـمل
لتـأمـين لقمــة العيـش له ولعـائـلته في
أي مهــنــــــة، وكلــنـــــا يــتـــــذكـــــر الـــظـــــرف
الـصعب الـذي مـر علـى الجمـيع ولكن
كان تـأثيـره علـى المعلـم ابلغ لان عمله
بــــالاســــاس يعـتـمــــد علــــى شخــصـيــته
وبـــالـتـــالـي عـنـــدمــــا يعــمل المـــدرس او
المعلـم مع الطالب في فـرن للصمون او
يعـمل المعلـم محـــاسبـــا او اجيــرا لــدى
احد اولـياء امور التـلاميذ لك ان ترى

نـقــيــب المـعـلــمــين/ فـــــــرع الــنـجـف:

العـملـيـــة الـتربـــويـــة والـتـعلـيـمـيــــة بحـــاجـــة لإعـــادة نــظـــر شــــاملـــة
النجف/ صلاح حسن الخزاعي


